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 الفوضى البناءة  وآثرھا على المعادلة الامنیة الخلیجیة

  

  الاستاذ المساعد الدكتور

  (*)                                                                        وائل محمد اسماعيل

  

  :المقدمة

فكیـك النظیـف أو الأختـراق  أو الت Constructive Instability        عرفـت كنظریـة بنظریـة الفوضـى البنـاءة 
تهـــدف إلـــى إعـــادة رســـم الخارطـــة الجغرافیـــة والـــسیاسیة علـــى الـــصعید الأقلیمـــي مبتـــدءة بمنطقـــة الـــشرق . النظیـــف 

وهــي نظریــة وضــعتها وروجــت لهــا مراكــز . الأوســط لتكــون بمثابــة نمــوذج یطبــق فیمــا بعــد علــى المنــاطق الأخــرى 
وأنـــه لمـــن الطبیعـــي عـــدم الأنـــسیاق وراء فكـــرة أختـــصار .  أبحـــاث ودراســـات أمریكیـــة فـــي مقـــدمتها معهـــد واشـــن

الأســــتراتیجیة الأمریكیــــة بــــالطبع بهــــذه الأفكــــار والتوجهــــات لوحــــدها وأعتبــــار هــــذه الأســــتراتیجیة ترجمــــة آلیــــة لهــــذه 
الطروحـــات ، فهنالـــك العدیـــد مـــن العوامـــل التـــي تتـــداخل فـــي بلـــورة هـــذه الـــسیاسة وبخاصـــة المـــصالح الأقتـــصادیة 

  . الكبرى والألتزامات التي تحصل علیها في الدول النفطیة للشركات 

وینطلــق منظــور الأســتراتیجیة الأمریكیــة فــي بنــاء مفهــوم نظریــة الفوضــى البنــاءة مــن فكــرة قوامهــا أتجــاهین ، الأول 
یــــرى أن الوضــــع الحــــالي فــــي منطقــــة الــــشرق الأوســــط لــــیس مــــستقراً  وأن الفوضــــى التــــي تفرزهــــا عملیــــة التحــــول 

 حـــسب الـــزعم –طي فـــي البدایـــة هـــي مـــن نـــوع الفوضـــى الخلافـــة أو البنـــاءة التـــي ربمـــا تنـــتج فـــي النهایـــة الـــدیمقرا
أمــا الأتجــاه الثــاني فیــرى أن الأســتقرار فــي المنطقــة هــو .  وضــعاً  أفــضل ممــا تعیــشه المنطقــة الآن –الأمریكــي 

  . ح الأمریكیة هناك العقبة الذي یجب أن تتغیر إلى اللاأستقرار من أجل أیجاد فرص أفضل للمصال

من هنا یتمحور بحثنا للإجابة عن غایة أساسیة مفادها هل أن نظریة الفوضى البناءة هـي إعـلان أو إعـادة تأكیـد 
أم لتحقیــق معادلــة أمنیــة جدیــدة فــي الخلــیج " الإصــلاح الــدیمقراطي " لأحــد معــالم الأســتراتیجیة الأمریكیــة لتحقیــق 

   -:توزیع البحث إلى محاور ثلاث هي العربي أولاً  ؟ وعلى ضوء ذلك تم 

  .  الأصول الفكریة للفوضى البناءة -:المحور الأول 

  .  العراق حجر الدومینو لمعادلة أمنیة جدیدة في الخلیج العربي -:المحور الثاني 

  .  تقویم الفوضى البناءة -:المحور الثالث 

   الأصول الفكریة للفوضى البناءة - :المحور الأول

الطریـق إلـى " في كتابه المعنـون ) ناتان شارنسكي ( لفكریة تعود حسب دعاة النظریة إلى أفكار أصولها ا
كـذلك . لرئاسـته ) الخریطـة الجینیـة ( -الـذي عـده بـوش الإبـن بــ  "  The case for Democracyالدیمقراطیـة 

" فـي مؤلفـه ) لیـوت كـوهین �( ورؤى وطروحات " . �صدام الحضارات " في كتابه عن ) صموئیل هنتنغتن (أفكار 

فــضلاً  عــن دور شخــصیات مــؤثرة ومراكــز " .  الجــیش ورجــال الدولــة والزعامــة فــي زمــن الحــرب –القیــادة العلیــا 
وهـو مـن ) مایكل لیدن ( ú. الباحث في مؤسسة أمریكان أنترابرایز للدراسات ) رول مارك غیریشت ( أبحاث مثل 

 ، ومنظــر مــشروع تغییــر الــشرق الأوســط ویعمــل فــي معهــد  أمریكــان أصــحاب النفــوذ فــي دائــرة المحــافظین الجــدد
المـدافع عـن الفلـسفة ) لیـو شـتراوس ( كما تعـود الأصـول النظریـة إلـى الأب الفكـري للمحـافظین الجـدد  . أنترابرایز

برنـستون مـن جـامع ) برنالد لویس ( ô. الكلاسیكیة ومنطلقاتها الأخلاقیة والداعي إلى الدفاع عن مصالحها بالقوة 
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المـدیر التنفیـذي فـي مركـز واشـنطن لـسیاسات ) روبـرت سـاتلوف ( من جامعـة جـونز هـوبكنز و) فؤاد عجمي ( ) 
  . ١الشرق الأدنى

وهي أحدى أختراعات الجناح الیمیني فـي إدارة بـوش الإبـن وهـي الإدارة التـي خـضعت مقالیـد أمورهـا لهـذا 
ا مــن أشــد المحبــذین لتطبیــق سیاســة جدیــدة تجــاه دول الــشرق الیمــین وخــصوصاً  دیــك تــشیني وفریقــه ، هــؤلاء كــانو

الــخ ، ...الأوسـط تقـوم علــى نقـل المعركــة لـداخل هــذه المجتمعـات مـن خــلال خلـق مــشاكل داخلیـة عرقیــة وطائفیـة 
تــستنزف إمكانیــات هــذه المجتمعــات ممــا یــسهل علــى الإدارة الأمریكیــة ومؤیــدیها داخــل البلــد مــن إعــادة بنــاء هــذه 

  . ٢ بما یخدم المصالح الأمریكیةالمجتمعات

 صاغتها لجنة برئاسـة دیـك تـشیني =ÉGGوجذورها أسبق من ذلك حسب الورقة السیاسیة التي قدمت عام 
الذي أصبح نائب الـرئیس الأمریكـي جـورج بـوش الأبـن فیمـا بعـد أذ تعـود إلـى تجـارب سـابقة لمـا حـدث أبـان الثـورة 

 المخـابرات الأمریكیـة بعـد سـقوط الـشیوعیة لأحـداث الثـورة البنـاءة فـي  أو لمـا قامـت بـه أجهـزة=ÉGGالفرنسیة عـام 
  .٣رومانیا تشاوتشیسكو ومظاهرات جورجیا وأوكرانیا أو محاولة إغتیال الرئیس الفنزویلي تشافیز

   وفي بعدها الأقتصادي حققت النظریة أنتشار واسع في الأوساط الأقتصادیة أذ یعود لها الفضل حسب 
الأقتــصادي الأمریكـــي النمــساوي الــشهیر الـــذي نظــر لفكـــرة  ) ) (  -) ( ) ( یــف شـــومبیتر =Lw( طروحــات 

. الفوضــى البنــاءة كــدور محــوري فــي البنــاء النظــري للرأســمالیة الغربیــة عمومــاً  والأمریكیــة علــى وجــه الخــصوص 

بقــسوة للقــضاء لفرضــیة الأنقــضاض الــذي تقــوم بــه الــصناعات المنتجــة والــشركات الحدیثــة علــى بعــضها الــبعض و
. علــى أوجــه الــضعف والقــصور فــي الــسوق العــالمي ممــا یــؤدي إلــى تحــسین الإنتــاج وتحقیــق مزیــد مــن الأربــاح 

  . ٤فالفوضى الأقتصادیة الناتجة هي مفتاح مؤدي إلى البناء الأقتصادي الجید فالهدم ینتجه بناء جدید وجید

الأدنــى أب النظریــة أذ تطــرق لهــا مــدعیاً  مــدیر مركــز واشــنطن لــسیاسة الــشرق ) روبــرت ســاتلوف ( ویعــد 
وهــو معــروف عنــه وعــن مركــزه كمركــز یمثــل  . GÏ= ÉGÏÉ= )  -) لأعتمادهــا فــي مقالــة تحلیلیــة دوریــة بتــاریخ 

  . ٥الذراع السیاسیة والفكریة الضاربة والمروجة للمصالح الأسرائیلیة داخل الولایات المتحدة

وثمة مفكرون أوضحوا . وضوع مداولة حیویة في العقود الأخیرة لقد أصبحت فكرة القوة ملتبسة ومحیرة وم
حیـــث أن المـــصطلح الأول یـــشیر خـــصوصاً  إلـــى القـــوة " الرخـــوة أو المرنـــة " والقـــوة " الـــصلبة " الفـــارق بـــین القـــوة 

غیــر فــي أبعـاد  والقــوة الرخـوة یمكــن أن تكمـن. ٕالعـسكریة وارادة أســتخدامها والقـدرة علــى أسـتخدامها  بــصورة قـسریة 
لكنهــا تتــضمن . وقــوة القــدوة والجاذبیــة " القــوة " بــدلاً  مــن " الحــق " عــسكریة كــالقوة الثقافیــة أو فــي القــوة الــشرعیة 

  . ٦عموماً  الحصول على نتائج عن طریق الإقناع والتفاوض لا عن طریق الإكراه

. یـة هكـذا هـو فهـم خـاطئ لذلك أن فهم الولایات المتحدة كأمبراطورایة قویة والتصرف فـي الـسیاسة الخارج

ـــاریخ ســـقوط الأمبراطوریـــات فـــي نهایـــة المطـــاف إلـــى هكـــذا فهـــم والـــى الحكـــم  ـــد تـــویتبي عـــزا فـــي دراســـته للت ٕوأرنول

                                                           
  نقلاً  عن 1

Anne Norton , leo strauss and the politics of American Empire , U.S.A. Yale Press , 2004 , P. 38 . 

2 Ibid   p. 99. 

3 Thomas P.M. Barnett   the Pentagon's new map   Bantam   2004   P. 66 . 
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لــذلك یمكــن القــول أن الحــسنة التــي تــشفع لأمریكــا أن الرؤســاء الأمــریكین بمــن فــیهم الكــارثیین . الأنتحــاري لقادتهــا 
  . ٧ خلافاً  للأباطرةمقیدون بولایة حكم تمتد ثماني سنوات

لذلك روج أغلب الكتاب الأفكار والرؤي كأذرع للقوة الأمریكیة الجامحة أو ما سموها باللحظة الأمریكیة أو 
كبیـر المحللـین العــسكریین فـي كلیـة الحــرب ) تومــاس بارنیـت ( فقـد تحـدث . الأسـتثنائیة المتاحـة للولایـات المتحــدة 

الـذي ضـم " الحرب والسلام فـي الـشرق الأوسـط " خریطة البنتاجون الجدیدة " ) البحریة الأمریكیة في كتابه المعنو
محاضرات ألقاها على فریق من كبار المسوؤلین العسكریین والسیاسین الأمریكین عن نظریة عمل جدیدة لمؤسسة 

ك بشكل خـاص  ایلول على واشنطن ونیویور. وبعد هجمات . الأمن القومي الأمریكیة بعد أنتهاء الحرب الباردة 
وسـواهم ) تومـاس فریـدمان ( ) ) فرانـسیس فوكویامـا( ) ) صموئیل هنتنغتن ( متمماً  لأفكار ونظریات ومقترحات 

برسم الحدود الجغرافیة التي یمكن للقوات الأمریكیة الوصول الیها والخطوط العریضة للدور الذي یمكن للولایات . 
  . المتحدة القیام به 

لمـة والأرهـاب منهیـا عملیـاً  نمـوذج الحـروب التـي كانـت القـوى العظمـى تـشنها علـى شدد بارنیت على العو
وأن التهدید الراهن لمنظومة الحـضارة الغربیـة مـصدره الفجـوة متزایـدة الأتـساع بـین . مدى القرون الأربعة الماضیة 

قیـــا وجنـــوب الـــصحراء تلـــك المنظومـــة ومنظومـــة واســـعة تـــشمل دول وشـــعوب امریكـــا اللاتینیـــة ودول الكـــاریبي وأفری
فلابـد مـن هیكلـة القـوات المـسلحة الأمریكیـة . والشرق الأوسـط وأسـیا الوسـطى والعدیـد مـن دول جنـوب غـرب أسـیا 

مــن جدیــد لتــستطیع التعامــل مــع التهدیــدات المــستجدة المتــصاعدة عبــر تقــسیم هــذه القــوات إلــى أجــزاء مــستقلة عــن 
دول والكیانــات غیــر الحكومیــة المعادیــة للولایــات المتحــدة أو یكــون جــزء منهــا قــوة ضــرب ســریع لقمــع الــ. بعــضها  

  . ٨المعرقلة للمصالح الأمریكیة في أي مكان في العالم

وتفترض نظریة الفوضى البناءة بأن السلام في الشرق الأوسط یتعلق بنـشر الدیمقراطیـة فـي العـالم العربـي 
القائم ) الستاتیكو ( ابة على الإشكالیة التي تقول بأن ، ولتحقیق ذلك على الولایات المتحدة أن تكون مستعدة للإج

  . ٩على المنظمة منذ عقود هو مصدر الخطر الحقیقي

والسبب یعود لا لأهمیة تلـك المنظمـة فقـط وأنمـا لأنهـا تـضم دول ضـعیفة وهـشة والخطـر الحقیقـي بموجـب 
اً  مـن أن تفـرض وصـول وطنیـین منطوق نظریة الفوضى البناءة هو من الحكومات الهشة أو الضعیفة هنـاك خوفـ

والتقریر الصادر عن المعهد الوطني للدراسات الأسـتراتیجیة . ضد المصالح الأمریكیة أو معادیین لأمریكا اساساً  
الأمریكــي فــي جامعــة الــدفاع الــوطني حــدد ثمانیــة أتجاهــات عالمیــة تــتحكم بالبیئــة الأمنیــة العالمیــة المعقــدة تفــرض 

  . ١٠)تزاید التحدیات الناجمة عن الدول الهشة أو الفاشلة ( ي الأمریكي من أبرزها تحدیات على الدور الأمن

نابعـة مـن أیمـان عقائـدي عمیـق لـدى مـن " ویبدو من قراءة متأنیة لأفكار أنفة الذكر أن صـناعة الفوضـى 
 وأن الأوضــاع یــصنعون الــسیاسة الخارجیــة الأمریكیــة والقــائم علــى فكــرة قوامهــا أن التغییــر فــي حــد ذاتــه لا یكفــي

" ومــن هنــا كــان ولــع المنظــرین أولئــك بمفــاهیم مــن قبیــل . الداخلیــة فــي المنطقــة وثقافتهــا تحتــاج تحــولاً  شــاملاً  

                                                           
ÉŠÏ        دار الكتاب العربي   بیروت   ترجمة عمر الأیوبي   الفرصة الثانیة  زبیغنیو بریجنسكي  7 Ï   ô   ô  .  

        منـشورات أتحــاد الكتــاب العربــي   دمــشق  تحلیــل أستـشراقي أســتراتیجي :  تــصدعات فــي القلعـة الأمریكیــة  خیـر الــدین عبــد الـرحمن .   8
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ثـم تـصمیم جدیـد لبنـاء مختلـف " إزالـة الأنقـاض والأشـلاء " والتي تعقبها " الفوضى المنظمة " " " التدمیر الخلاق 
.  

عادة رسم الخریطة الجغرافیة والسیاسیة في منطقة الـشرق الأوسـط وبالملموس تهدف الفوضى البناءة إلى إ
أذ یمكــن القــول أن تفكیــك المنطقــة هــو خطــوة أساســیة كــان فــي . لتطبیقــه كنمــوذج فــي منــاطق أخــرى مــن العــالم 

  .        مخطط المحافظین الجدد في أمریكا لإعادة رسم المنطقة بما یتواءم مع دور أمریكا الجدید في العالم 

یعتبــر مایكــل لیــدین وهــو مــن كبــار رجــالات المحــافظین أن فكــرة الفوضــى والتغییــر عبــر الفوضــى ذات =
جــذور فــي الفكــر الغربــي اللیبرالــي فهــي تــدعى بــأن الفوضــى الخلاقــة هــي معلــم أساســي فــي الفكــر داخــل المجتمــع 

مـــن التاریخانیـــة ونظرتـــه وٕاذا عـــدنا إلـــى فكـــر شـــتراوس وموقفـــه . ١١وخارجـــه ، تتبـــع تـــدمیر النظـــام القـــدیم كـــل یـــوم
  . ١٢العملانیة إلى الفلسفة والفیلسوف كعناصر تغییر في المجتمع والتاریخ أدركنا خلفیة ما یرمي ألیه لیدن

تتـضمن أسـتغلال " أستراتیجیة الفوضى البنـاءة أو الخلاقـة فیقـول ) دورو نسورو( ومن ناحیة أخرى یشرح 
ا عبــر تحریـك الإعــلام المحلـي والعـالمي وأختــراع رمـز یمكــنهم عناصـر داخـل المجتمــع تتطلـع نحــو التغییـر ودعمهـ

  . ١٣التوحد حوله ، وزیادة الضغط الدولي تجاه القوى التي یعارضونها

والفوضــى الخلاقــة أو البنــاءة هــو نمــط مــن التفكیــر والــسلوك الــذي یجــسده كــسلوك ومثــال للتوضــیح ، أن 
د ضــخامة قوتهــا وأنمــاط تنظیمهـا العــسكري الحــدیث هــي الجیـوش المعتدیــة علــى الأمـم والــشعوب والتــي كانــت تعتمـ

وسیلة تفوقها وكسبها للحروب ضد جیوش الدول الأضـعف والأقـل تقـدماً  باتـت تـستخدم أسـالیب حـرب العـصابات 
في مواجهتها لأعمال حرب الشغب والفوضـى البنـاءة مـن خـلال تحلیـل مـضمون المـصطلح هـي موقـف سـلبي مـن 

ل الــشعبي فوضــى ، وهــي أســتخدام للفعــل الــشعبي فــي الآن ذاتــه لأهــداف بنــاءة مــن العمــل الــشعبي بأعتبــار العمــ
  . ١٤وجهة نظر مروجي المصطلح

    والحاجــة إلــى الفوضــى البنــاءة مردهــا إلــى أفتقــاد أي طــرف خــارجي القــدرة علــى التــأثیر فــي بنیــة دولــة 
  . ١٥شكل عضويمستهدفة دون وجود عوامل داخلیة مساعدة ومرتبطة به من حیث الأهداف أو ب

أخیراً  ثمة تداخل وتناقص فكري وأیدیولوجي للمـصطلح مـن حیـث التنظیـر بأعتبـاره وسـیلة ناجعـة للتعـدیل 
أو الأحتواء والتطویر وبین ما أفـرزه ذلـك المـصطلح مـن ضـبابیة وغمـوض كـأداة تخـدم الـدول ولاسـیما المتخلفـة أو 

  . الضعیفة حسب المنظور الأمریكي 

  عراق حجر الدومینو لمعادلة أمنیة جدیدة في الخلیج العربي  ال-:المحور الثاني 

ــــي الإدراك الاســــتراتیجي الأمریكــــي أهمیــــة أســــتراتیجیة لا غنــــى عنهــــا ، تكفلهــــا موقعــــه  ــــشكل العــــراق ف  ی
الجیوستراتیجي فضلاً  عن حیازته وأمتلاكه قدراً  مهماً  مـن الـنفط أضـافة إلـى كونـه یعـد حجـر الزاویـة فـي ترتیـب 

وقبــل الولــوج فــي أهمیــة العــراق ودوره فــي نظریــة الفوضــى البنــاءة، لا بــد مــن . لأمــن فــي الخلــیج العربــي معادلــة ا
  :الوقوف أولاً  للدخول إلى تطبیقا النظریة معرفة وسائل تلك النظریة أو أدواتها والتي یمكن تحدیدها في

  . ي استخدام القوة العسكریة لتغییر الأنظمة المحددة كهدف أستراتیجي أمریك .:
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تفجیـــر الأمـــن الـــداخلي للـــدول المـــستهدفة مـــن قبـــل الولایـــات المتحـــدة قبـــل اســـتخدام القـــوة وبعـــدها بـــالقوة  . 
 ).وهي أساس العملیات المخابراتیة القذرة ولكن بقفازات مخملیة(الأمریكیة اللینة 

 . أن تلك الأستراتیجیة ممكنة للأعداء والأصدقاء معاً   . 

  بالأرتكاز على قطاعات من المجتمع المـدني تطالـب بـالتغییر ودعمهـا دعم سیاسة الزعزعة الدیمقراطیة . 
 .أعلامیاً  سواءً  في النطاق المحلي أو الدولي 

تفكیك الوضع القائم في بلدٍ  ما ولو أدى ذلك إلى حدوث فوضى مؤقتة تمهیداً  لإعادة تركیب هذا البلـد  . 
 . على أسس جدیدة ملائمة أكثر للمصالح الأمریكیة 

 الأمور ونقلها من مرحلة الجمود إلى مرحلة المرونة والهلامیة والحركة لكي یمكن التدخل وتشكیل أرباك . 
 . الأمور وتطبیق السیناریوهات الجاهزة 

 تغیــر مفهــوم الأمــن لــدیها كمــا تغیــر �ÉÏŠفالولایــات المتحــدة وبعــد أحــداث الحــادي عــشر مــن أیلــول 
والأمـن لـیس التحـرر مـن . یاسة وأنمـا ربمـا تكـون أخفـاق الـسیاسة أسلوب الحرب وغایتها ، فالحرب لیست أداة للس

  . ١٦وأنما الأمن من العنف الأرهابي ، وأمن المعیشة ، وأمن المجتمع. التعرض للهجوم من أمم أخرى 

وتوافقــاً  مــع نظریــة الفوضــى البنــاءة وأنــسجاماً  مــع التغییــر الــذي لازم أســتراتیجیتها الحالیــة لا تــستطیع 
زیـــادة علـــى مـــا . لمتحـــدة أن تتجنـــب إثـــارة الخـــوف والـــسخط مـــع أخـــذ قوتهـــا بالأعتبـــار قـــوة الأمـــر الواقـــع الولایــات ا

ولكنهــا تــستطیع أن تحــاول تقلیــل رد الفعــل المعــادي إلــى حــده الأدنــى عــن طریــق . أســتطاع فعلــه بــسمارك ألمانیــا 
  . ١٧بحثها عمداً  عن طرق تؤدي إلى إظهار سیطرتها أخف مما تبدو حقیقیة

نجــد أنهــا لــم تتخــذ شــكلاً  أو نمطــاً  واحــداً  ، أذ . ن خــلال متابعــة تطبیقــات نظریــة الفوضــى البنــاءة ومــ
هي في العراق تجسدت في أنهاء جهاز الدولة العراقي وتفكیك المجتمع العراقي إلى مكوناتـه الأولـى ، لكـي یـسهل 

  . البناء الغربي الجدید 

الأسبق علي عبد الأمیر علاوي في حدیثـه عـن تلـك الفوضـى وهذا یتفق مع مقولة وزیر الدفاع العراقي 
أن الدولة العراقیة التي تم أنشاؤها في أعقاب الحرب العالمیة الأولى وصلت نهایتها الأن ، وتناضل خلیفتها في " 

فالأسلوب الأمریكي في الفوضى في العـراق . ١٨هذه الأثناء من أجل أن تولد في بیئة موسومة بالأزمات والفوضى
  . كان إقتل أولاً  ثم أطرح الأسئلة 

بینمــا نجــد تطبیقــات أخــرى للنظریــة مغــایرة لــذلك ، مثــل مــا جــرى فــي جورجیــا كانــت أســتخداماً  منظمــاً  
عملـت علـى تجیـیش الغـضب الـشعبي وتوجیهـه بأتجـاه تغییـر حكـم غیـر مـوالي . لحركة مدفوعة الأتعـاب للقیـادات 
 أغتیـال –ا نجدها فـي لبنـان قـد جـرت بأسـتخدام مفجـر دینـامیتي فـي البدایـة كم. للولایات المتحدة بآخر موالي لها 

  .  لتفجیر غضب شعبي ، وتوجیهه من بعد نحو تحقیق أهداف للأجندة الأمریكیة في لبنان –رفیق الحریري 

غیر أن الفوضى البناءة یمكن أن تجري وفق تجلیـات أكثـر تعقیـداً  كــأن یجـري تحریـك الـشارع لإحـداث 
 داخــل أجهــزة الحكــم نفــسها أو لتمكــین مجموعــة مــن الإحاطــة بــأخرى داخــل أجهــزة الحكــم نفــسها ولــیس فقــط نقــلات
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لتمكــین قــوى خــارج الحكــم للقفــز إلیــه كمــا هــو یمكــن أن تجــري وفــق تغییــر تــدریجي داخــل أجهــزة الحكــم والأحــزاب 
  . ١٩الخ.... الحاكمة 

جـواب لأن العـراق بثقلـه وموقعـه الأسـتراتیجي مهـم وعوداً  على عنوان المحـور الثـاني  لمـاذا العـراق ؟ ال
لإعــادة رســم معادلــة أمنیــة جدیــدة فــي الخلــیج العربــي ، فإیجــاد عــراق جدیــد علــى قواعــد تختلــف عــن تلــك التــي قــام 
علیهـا منــذ أسـتقلاله الــوطني ، والتـي تعبــر فـي حینهــا عــن رؤیـة بریطانیــة مهـددة للــشرق الأوسـط فــي حقبـة مــا بــین 

أثمـرت ) بریطانیـا وفرنـسا ( یتین ، أو عن طریق صفقة أستعماریة مبكرة بـین القـوتین الكبیـرتین أنئـذ الحربین العالم
أمــا القواعــد الجدیــدة التــي تقــیم علیهــا الولایــات المتحــدة كیــان العــراق ، فــستأخذ فــي )  بیكــو –ســایكس ( عــن أتفــاق 

وازن الـدولي والأقلیمـي فیهـا منـذ إنكفـاء الأتحـاد الحسبان مصالحها الأستراتیجیة الحیویـة فـي المنطقـة بعـد أنهـاء التـ
  . ٢٠السوفیتي عنها ، على أن لا تقوم فیه حكومة مركزیة قویة بمقربة من أبار النفط وأسرائیل

ووقفـت خلـف ذلـك قـوى دافعـة مـن .  للتغییـر (*)ولأن العراق حـسب أفكـار النظریـة یـشكل حجـر الـدومینو
عنــو بالنجــاح بتفكیــك العــراق بــصورة . لجــدد ذوي الــروابط المتینــة بأســرائیل منظــري المحــافظین الجــدد واللیبــرالیین ا

. كاملــة كحجــر دومینــو أول فــي سلــسلة أخــرى مــن الحــروب لإعــادة رســم الــشرق الأوســط بأكملــه حــسب تعبیــرهم 

  . ٢١وموهو إیدویولوجیتهم بطبقة رقیقة من البلاغة المتحدثة عن الترویج للدیمقراطیة في الشرق الأوسط

قـــدرة فلـــسفة تلـــك الأســـتراتیجیة فـــي العـــراق بأنهـــا تتـــضمن زیـــادة الولایـــات ) بارنیـــت تومـــاس ( ضـــح ویو
Ï المنـشور عـام " خریطـة البنتـاجون " ففي محاضرة أعطاها عنـوان . المتحدة على التدخل  والـذي لخـصها  ( � 

 تقـسم العـالم إلـى مـن هـم فـي فـأن النظریـة التـي یتناولهـا بارنیـت) الأهـرام المـصریة ( وترجمها عاطف العمري فـي 
 أما الأخرون فهم مـن سـماهم دول الفجـوة أو -ویعني بهم الولایات المتحدة وحلفاءها في الغرب. القلب أو المركز 

Ï ویقــول بارنیــت أنهــم مثــل ثقــب الأوزون الــذي لــم یكــن ظــاهراً  قبــل الحــادي عــشر مــن أیلــول . الثقــب   � ôÏ � 

صابة بالحكم الأستبدادي والأمراض والفقر المنتشر والقتـل الجمـاعي الروتینـي  الدول الم– بحسب بارنیت -الثقب 
  . أو النزاعات المزمنة التي تصبح بمثابة مزارع لتفریخ أو إنتاج الجیل القادم من الأرهابیین 

ویدعو بارنیت دول القلب للرد على صادرات دول الثقب مثـل الأرهـاب والمخـدرات والأوبئـة للعمـل علـى 
ویدعو إلى إتباع الفوضى البناءة في العراق أولاً  ثـم دول الخلـیج العربـي ودول عربیـة أخـرى .  هذا الثقب أنكماش

  . ٢٢لأحداث الفوضى المطلوبة لإعادة بناء المنطقة بما ینسجم مع المصالح والثوابت الأمریكیة

حـسابات البیـدر " یقال إلا أن حسابات الأمریكان على الرغم مما عملوه في العراق لم تكن صائبة وكما 
  . ٢٣"لا تتطابق مع حسابات الحقل

                                                           
19 Thomas P.M. Barnett   Op.Cit. p. 39 . 

ê  Ï�W= ( ت في الغزوة الكولونیالیة للعراق،مجلة المستقبل العربي،العدد التفتی:عبد الاله بلقزیز،المشروع الممتنع 20  � ) 20.  
 وكان یشیر إلى .كیة إبان الحرب الأمریكیة على فیتنام ظهر تعبیر الدومینو في نظریة الدومینو في الأدبیات السیاسیة والعسكریة الأمری(*)

على غرار تساقط لعبة الدومینو . إذا أسقطت فیتنام الجنوبیة في أیدي الشیوعیین . المخاوف من تساقط النظم في جنوب شرق اسیا وعلى التوالي 
Ï  كانون الثاني   �Ù  العدد � مجلة المستقبل العربي ��Ù  الواقع والخیارات في حرب العر�ولیام بولك : أنظر . إذا أسقطت أول قطعة فیها   � 

  �   .  
� تدمیر حضارة،مجلة المستقبل العربي، العدد :جیمس بیتراس، الحرب الأمریكیة على العراق 21 Ï ، تشرین أول    � Ï  � � . 

22 Thomas P.M. Barnett   op. cit. p. 65. 

Ï ////عراق أم أسرائیل ؟ صحیفة الأتحاد الأماراتیة في ال:  أیهما أولى Ãباتریك سیل : كذلك أنظر   �   �   :.   
Ï  الولایات المتحدة طلیعة الأنحطاط، ترجمة مروان حمودي، دمشق، دار الكاتب، روجیه غارودي،: نقلاً عن 23  �   �   � .   



خططنــا لحــرب خــضناها لإزاحــة صــدام مــن الــسلطة دون أي " فــي قولــه ) كرودســمان ( وهــذا مــا أكــده 
ٕخطة ذات معنى لعملیات تهدف إلى تحقیق الأستقرار والى بناء دولة ، لقد سمحنا لفوضى سیاسـیة وأقتـصادیة أن 

  . ٢٤"تحل 

ة التـــي أراد أدخالهـــا المحتـــل للعـــراق لـــم تلقـــى النجـــاح بـــشقیها اللـــین والقاســـي فمـــصالح فالفوضـــى البنـــاء
الولایات المتحدة في المنطقة اصبحت أكثر تهدیداً  بعد التجربة العراقیة منها قبلها مما یستدعي التفكیـر الأمریكـي 

یــات المتحـــدة لهــشاشة وضـــآلة بــضرورة تجمیــل الوجـــه القبــیح لهــذه التـــدخلات غیــر البنــاءة خاصـــة بعــد إدراك الولا
  . ٢٥الأدوات المستخدمة لنجاح تدخلاتها الفوضویة

وكان الجانب السیئ للفوضى البناءة فـي العـراق فـي أسـتهداف العقـل البـشري بالأغتیـال أو الإبعـاد عبـر 
ة لـم تكـن وحملات التطهیـر للعلمـاء والأكـادمیین فـي الجامعـات العراقیـ. التسریح من أماكن عملهم وجذبهم للخارج 

فــي كلمتــه الــشهیرة فــي الأمــم المتحــدة بــذلك قبــل الأحــتلال ) كــولن بــاول ( مــن فــراغ وقــد استــشهد وزیــر الخارجیــة 
عـالم وتقنـي عراقـي كـان یجـب أحتـوائهم للحیلولـة دون أسـتخدام خبـراتهم ) wG�G(بلائحة حوت على ما یزید على 

   ٢٦من طرف بلدان أخرى حسب المنظور الأمریكي

الـصحفي البریطـاني فـي ) روبـرت فیـسك (اد الأسرائیلي دوراً  كبیراً  في ذلـك علـى حـد قـول وكان للموس
الناطق بأسم الخارجیة الأمریكیة عـن تأسـیس مكتـب فـي بغـداد ) ریتشارد باوجر ( كما أعلن . صحیفة الأندبندیت 

   -:ف إلى یستهد) المركز الدولي العراقي للعلوم والصناعة ( في أطار التوظیف السلمي بأسم 

أقـــرب إلـــى الـــسجن ( محاصـــرة مـــا تبقـــى مـــن العلمـــاء وأخـــضاعهم قـــسراً  لمـــسارات مهنیـــة محـــددة ســـلفاً   . 
  ) . الوظیفي 

 . منع العلماء من الأنتقال مع خبرتهم إلى دول أخرى ، أو العمل مع منظمات لا تروق لواشنطن  . 

ـــصناعات كمـــا تـــم تـــدمیر دار الكتـــب والوثـــائق فـــي بغـــداد ونهـــب بیـــت الحكمـــة وال معهـــد المتخـــصص لل
الهندســـیة التـــابع لـــوزارة الـــصناعة ، والمكتـــب الـــوطني للتقیـــیس والـــسیطرة النوعیـــة التـــابع لـــوزارة التخطـــیط والمركـــز 

ـــم تـــسلم المكتبـــات الشخـــصیة مثـــل مكتبـــة . الإداري التـــابع لـــوزارة الأســـكان  الأب ( ومكتبـــة ) أحمـــد سوســـة . ((ول
  . ٢٧من السرقات والتخریب)  بهجت الأثري محمد. w( ومكتبة ) أنستاز الكرملي 

فمــن المعلــوم أن وزارة . لــذلك یمكــن الأتفــاق بــأن مــا تــم فــي العــراق كــان مــدبراً  ومخططــاً  لــه قبــل ذلــك 
الخارجیة الأمریكیة كانت من أعدت قبل بدء الحرب في العراق دراسة شاملة ومستفیضة تضمنت خـرائط تفـصیلیة 

اق ودربـت العدیـد مـن العـراقیین علـى تنفیـذ مفاصـله المختلفـة ، لكـن البیـت الأبـیض ٕلخطط إعادة إعمار وادراة العر
  . إهتماماً ) الدفاع(تجاهلها كما لم یعرها البنتاجون 

وأنطلاقاً  من مبادئ ومتغیرات جدیدة ترسم الإدارة الأمریكیة فرضیة إعادة رسم المعدلة الأمنیـة الجدیـدة 
   -:في الخلیج العربي ، وهي كالتالي 

الــشهیة (أن النــصر فــي أحــتلال العــراق یغــري بــدفع القــوات الأمریكیــة نحــو هــدف أخــر تــالي فــي القائمــة  . 
  ). توسیع النازیة في الحرب العالمیة الثانیةتأتي بعد الأكل وقد أعتمده هتلر في 

                                                           
�Ï   ).  العدد    مجلة المستقبل العربي  نحو أستراتیجیة أمریكیة فعالة في العراق  أنتوني كوردسمان  24 °å  . (   . �ê.  
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( أن الولایات المتحدة مستعدة للتخلـي عـن حلفائهـا وأصـداقها والعمـل وحـدها مـن أجـل مـصالحها وحـدها  .:

وفــي ذلــك  أشــارة ذات بعــدین الأول لحلفائهــا الــداعمین لهــا فــي أســتراتیجیتها الجدیــدة مــن أوربــا والیابــان 
أي ممكن أن تتخلى عـنهم ویـشملهم التغییـر كالـسعودیة والبحـرین .  الثاني وأصداقائها في المنطقة بالبعد

 ) وغیرها .... . 

 . زیادة مساحة الدیمقراطیة في دول معینة وتقلیص مساحة الدیمقراطیة في دول أخرى  . 

أن هـذه النظریـة وآلیاتهــا تعمـل علــى أسـتثمار أخطــاء الحكومـات والأنظمــة فـي الحكــم ومـن ثــم فهـي تقــوم  . 
سس واقعیة ومن ثم تلبي فعلیاً  في جانبهـا الأول أو فـي الـشق الأول مـن المعادلـة مطالـب شـعبیة على أ

حقیقیة بالإطاحة بنظم دكتاوریة أو متسلطة أو فاسدة ویمكن ذلك أن یشمل دول الخلیج العربي بالتحدیـد 
 . 

 وبـوادر أخـرى مـن .وثمة بوادر فعلیة على صعید الخلـیج العربـي بـدول مجلـس التعـاون تـشیر إلـى ذلـك 
إدارة أوبامــا بعــدها لا تمثــل أســتثناء اً  عــن الإدارة الــسابقة لهــا فــي أعتنــاق تلــك الأســتراتیجیة أو النظریــة أو الــدفاع 

ففیما یتعلق بدول مجلـس التعـاون الخلیجـي فـالهواجس والمواقـف الجدیـدة للمجلـس ربمـا یـسفر عنهـا تـشكیلة . عنها 
فهنالك تغییر طفیف بموقف مجلس التعـاون الخلیجـي الـذي كـان مؤیـداً  . العربي جدیدة لمعادلة الأمن في الخلیج 

 ، أذ سـیوازن المجلـس بـین الـضغوط والمخـاوف مـن æáلسیادة العراق على شط العرب بأكمله منذ أنشائه عام 
عیـدة عـن وربمـا تكـون الـصفقة وهـي لیـست بب. إیران والمصالح المتضاربة للكویت العضو في المجلس مع العـراق 

الولایــات المتحـــدة موقــف مـــن إیـــران إلــى درجـــة لا یحـــسب كتأییــد كلـــي للعـــراق كمــا كـــان فـــي الــسابق أخـــذاً  بنظـــر 
وتغیـر آخـر لموقـف المجلـس مـن الـصراع بـین الأمـارات العربیـة المتحـدة بـشأن الجـزر . الأعتبار المتغیر الكـویتي 

قــات الإیرانیــة الأماراتیــة غیــر مــا كانــت علیــه فــي فالعلا) أبــو موســى ، وطنــب الــصغرى وطنــب الكبــرى ( الــثلاث 
فلا یروق للمجلس والأمارات إثارة إیران سـوى لفظیـاً  . ٕالثامنینات وایران أمس غیر إیران بقدرتها العسكریة الحالیة 

ة وأعتمــاد التهدئــة والأحتــواء منطلقــاً  خوفــاً  مــن أي تغیــرات قــد تلــوح فــي الأفــق أذا مــا أتفقــت إیــران بــصفقة سیاســی
  . ٢٨على مبادلة منطقة بمنطقة مع الولایات المتحدة لتعدیل نفوذها أو مده في مناطق أخرى من الخلیج العربي

بـوش الأبـن (أما فیما یتعلق بإدارة الرئیس أوباما وهي تیار المدرسة الواقعیة المخالف تقریباً  لتیار سلفه 
قــة بتعقــل فكــري وسیاســي ویــرى أن تحقیــق المــصالح والــذي یــدعو إلــى قــراءة تــاریخ المنط) المحــافظین الجــدد ) ( 

ٕالغربیــة والأمریكیـــة لا یمكــن فـــي التـــدمیر واشــاعة الفوضـــى بـــل فــي بنـــاء وسیاســـة أســتراتیجیة للتحـــول الـــدیمقراطي 
  . ٢٩والتنمیة البشریة في منطقة الشرق الأوسط الكبیر الممتد من المغرب غرباً  إلى أفغانستان شرقاً 

 حـزب –ار المحـافظین الجـدد مـن تجـد تمثـیلاً  لـه داخـل الحـزب الـدیمقراطي نفـسه       إلا أنه في أفكـ
وهـو جنـاح .  من خـلال مـا یعـرف بجنـاح الـدیمقراطیین الجـدد أو الـدیمقراطیون المحـافظون الجـدد –الرئیس أوباما 

معارضــة الأنفتــاح یتبنــى أفكــار قریبــة مــن أفكــار المحــافظین الجــدد مثــل الــدعوة إلــى زیــادة القــوات فــي أفغانــستان و
ومعارضة فتح تحقیقات في أساءات وأنتهاكات إدارة بوش الأبن لحقوق الأنـسان فـي . الأمریكي والحوار مع إیران 

والكثیــر مــنهم ذي صــلة بأقرانــه داخــل الحــزب الجمهــوري معقــل الفكــر . حربهــا علــى الأرهــاب وخاصــة فــي العــراق 
صـــقر " وزیــر الخارجیــة التـــي تــصف نفــسها بأنهــا ) ي كلینتــون هــیلار( وأبــرز أنــصاره فــي الإدارة هـــم . المحــافظ 
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( إضـافة إلـى ) . سوزان رایس ( نائب الرئیس والسفیرة الأمریكیة في الأمم المتحدة ) جوزیف بایدن ( e" عسكري 

  . ٣٠العاملین في وزارة الخارجیة) ریتشارد هولبروك ( ) ) دینس روس 

فـأن مـسرح المتغیـرات )  إیـران – الـسعودیة –العـراق (  الثلاثـة وٕان كان أمن الخلیج العربي تكفله زوایـاه
الجـارف الأن وفــي الأمـد المنظــور نــال وسـینال مــن زوایـا المثلــث التقلیدیــة لإیجـاد خریطــة جدیـدة أو معادلــة جدیــدة 

  . تقررها مدخلات التغییر الداخلیة والخارجیة 

  

  

  

  تقویم الفوضى البناءة / المحور الثالث 

أن التفــاؤل المفــرط لقــدرة أمریكــا علــى إعــادة تــصنیع شــرق أوســط جدیــد هــو ) س كاروثــارز تومــا( یقــول 
لأن أهداف أمریكا في الشرق الأوسط في الحقیقة لا تضع الدیمقراطیـة فـي المقـام الأول . تفاؤل بعید عن الواقعیة 

 .  

علـــى الإرهـــاب ویـــصل كـــاروثرز إلـــى أن هنـــاك تناقـــضاً  واضـــحاً  بـــین المعلـــن عـــن الحـــرب الأمریكیـــة 
ــادة الدیمقراطیــة فــي دول معینــة  ــنظم الحاكمــة فــي أتجــاه الدیمقراطیــة ، علــى أن أمریكــا تریــد زی وموضــوع تغییــر ال

والسبب حسب تفسیره یعود إلى تیار المحافظین وخطـى بـوش الأبـن نفـسه الـذي حـاول . وأضعافها في دول أخرى 
بوش الأب وفلسفة القوة التي تجذبه وتجعله یسایر تیار الریجانیة الجمع بین الفلسفة الواقعیة الجدیدة لوالده الرئیس 

 للـشعوب والحكـام ، یحتـضن حـاكم  Tamtaligingلـذلك أعتمـد أسـلوب الأحتـضان المتذبـذب اسـماه . الأمریكیـة 
  . ٣١ودولة ثم ینقلب علیها ثم یعود إلى أحتضانها مرة أخرى وهكذا

 التـي أرتبطـت  Real Politicsل الـسیاسة الواقعیـة لذلك وصف البعض نظریـة الفوضـى البنـاءة مـن قبـ
  . ٣٢في الأذهان بأفكار یتم تقییمها على أنها سیئة

إذ لا تستند على مبررات فكریة ثابتة وأنما متخلخلـة ومـن صـنع . فهي لا تعدو أساساً  أن تكون نظریة 
عیة قانونیــة لهــا أذ تعتقــد دومــا أن ولا تقــوم علــى قواعــد ولا شــر. المخــابرات ودهــالیز الخطــط والــسیاسات المفبركــة 

دون التفكیــر بآثــار ) . مخلــص أوحــد ( ÏŠ ) منقــذ (القــوة الخارجیــة المــسموح لهــا بالتــدخل هــي الولایــات المتحــدة كـــ 
تعبــر عــن ثنایاهــا عــن . فهــي بــدلاً  مــن أن تــسعف المــریض تطلــق الرصاصــة علیــه . ذلــك الحــضاریة والإنــسانیة 
  . تراتیجي یخدم مصالح محددة لیس إلا مرحلة إنتقالیة أو تكتیك أس

لــذلك فهــي نظریــة عقیمــة لا یمكــن الأســتناد علیهــا كلبنــة أساســیة لتولیــد فكــر أســتراتیجي نــاجح للولایــات 
هــذه الفوضــى لهــا عمــر زمنــي وهــي تمثــل تكتیــك ضــمن الأســتراتیجیة الأمریكیــة . المتحــدة فــي المــستقبل المنظــور 

ولكــن ثمــة أســئلة تثــار لمــاذا الفوضــى البنــاءة فــي . ي المــرن فــي الــشرق الأوســط القائمــة الأن علــى التــدخل الإنتقــائ
منطقة نفوذ أمریكي ؟ وبناءة لمن ؟ وعلى ید من ؟ وماهي الـضمانة أن تخـرج مـن الفوضـى عملیـة بنـاء للمـصالح 

  الأمریكیة أو تخدمه ؟ 
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اطق ملحقة أو محتلة من وبأعتقادنا أن الفوضى مطلوبة في مناطق تعصي على أمریكا ، فلماذا في من
  قبلها كما هو في العراق ؟ 

ویعتقد أن صانعیها كان یعرفون نتائجها مسبقاً  لذلك أسموها بالفوضى البناءة ، فأنت حینما ترید إتبـاع 
  . سلوك أو أستراتیجیة تجعل محاكاتها العملیة قبل تطبیقها كي تعرف مدى أهمیتها للنجاح 

والمفاوضـون . لمعارك في الحیاة هي تلك التي تحدث داخل النفس أولاً  وعلماء النفس یقولون أن أهم ا
  . ٣٣ یدون عادة المساومة داخل حكوماتهم أكثر صعوبة من المساومة مع نظرائهم الدولیین–

فالفوضى لـم تكـن بنـاءة اساسـاً ، أذ هـي نقیـضة للنظـام ونقیـضة للعمـل التغیـري المـنظم ، وطـوال تـاریخ 
ضى ابداً  سـلاحاً  للتغییـر بـل سـلاحاً  ضـد التغییـر الأقـل مـن زاویـة إجهـاض التغییـر بـالتفجر البشریة لم تكن الفو

  . ٣٤دون وجود قیادة منظمة تنظم وتوجه وتقود حركة الشعوب من أجل التغییر الحقیقي

وفیما یتعلق بالسیاسة الخارجیة للولایات المتحدة والتي تعاني أزمة مصداقیة بین شعوب الشرق الأوسـط 
وأن عــدم قــدرة .  فهـي بــامس الحاجــة إلــى تــوفیر منـاخ مناســب لتنفیــذ مــشروعها أیــاً  كـان ، داخــل بلــدان المنطقــة .

( الولایات المتحـدة علـى التـدخل المباشـر لـصالح فریـق دون آخـر ، سیـضعف مـن مـصداقیة حلفائهـا تحـت عنـوان 

اخلـي أولاً  یـسمح لطـرف خـارجي بالتــدخل لأمریكـا ولـذلك فـأن دور الفوضـى البنـاءة هــي إحـداث تغییـر د) العمالـة 
  . ٣٥وصولاً  لتحقیق الهدف المنشود

بأنـه ) لیـو شـتراوس (   وقد وجه لوم شدید إلى الجناح الأشترواسي من حركـة المحـافظین الجـدد منهمـا 
لأن وهي الفكرة التي ترى أن من الواجب عملیاً  أن یتم الكـذب علـى الجمـاهیر ذلـك ) الكذب النبیل ( كان نصیر 

  . ٣٦نخبة قلیلة فقط هي المؤهلة فكریاً  لتعرف الحقیقة

فــأحتلال العــراق قــد جــرى تــصویره مــن قبیــل الكــذب الفــضیع رغــم وجــود أســباب أخــرى منهــا أســتبدادیة 
إلا أن مـاجرى كــان اشـبه مــا عـرف بفـضیحة العــصر مـن كــذب خططـت لــه وروجـت ألیــه . وفردیـة النظـام الــسابق 

(  والخارجیــة ، فكانــت المعــضلة التــي لاحقــت البیروقراطیــات تلــك وعلــى أثرهــا اســتقال أجهــزة الأســتخبارات والــدفاع

 وملاحقـات للجـان تحقیـق ومحاسـبة ومناقـشات برلمانیـة .C.I.Aمدیر وكالة الأستخبارات الأمریكیة ) جورج تینیت 
لعراقي هو السبب لا غیر والنفط ا. لا زالت لم تكتمل أو تسدل الستار على ملفات الكذب الأمریكیة بصدد العراق 

فضلاً  عـن أسـباب سیاسـیة تتعلـق بموقـع العـراق مـن الـصراع الأسـرائیلي ودروه فـي المنظومـة العربیـة التـي یجـري 
  . هندستها أمریكا هو السبب في أحتلاله 

       فــالنفط تلــك الــسلعة التــي أضــحت اســتراتیجیة منــذ إدخــال الــسفن الحربیــة التــي تعمــل بــالنفط فــي 
وقبــل ذلــك الوقــت كــان الــنفط یــستعمل علــى . القــرن العــشرین ، أعتبــر ضــروریاً  لأجــل النجــاح فــي الحــرب بدایــة 

فكثیـر مـن شـركات الـنفط الكبـرى الیـوم ، (نطاق واسع لتأمین الأنارة وبالشكل الأكثر شـیوعاً  علـى شـكل كیروسـین 
لتاسـع عـشر لإنتـاج وتـسویق الكیروسـین أنـشأت اساسـاً  فـي القـرن ا) بما فیها إكسون وموبیل ورویال دتشن وشـیل 

°=�وكانـت نقطـة الأنعطـاف عـام . إلى سـكان المـدن المتزایـدة العـدد فـي أوربـا وأمریكیـا الـشمالیة  w عنـدما قـررت 
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ــدفع ) ونــستون تــشرشل ( وزارة البحریــة البریطانیــة الــذي كــان یتولاهــا أنــذاك اللــورد  أن تحــول ســفنها القتالیــة مــن ال
  . ٣٧النفطبالفحم إلى الدفع ب

فالفوضـــى البنـــاءة أو الخلاقـــة التـــي جـــرى تطبیقهـــا فـــي العـــراق أصـــبحت تحـــدي واجـــه شخـــصیة أمریكیـــا 
الـذي یـدرس الأن  ) Colonel Andrew Bacevich) ( أنـدرو بایـسفتش ( فعلى حد تعبیر الكولونیـل . القومیة 

 من سلوك أمریكي في العراق سواء فـي أن الفوضى البناءة وما رافقتها. مادة العلاقات الدولیة في جامعة بوسطن 
الأخباریة الأمریكیة داخل مسجد الفلوجة ویظهر ) أن بي سي ( سجن أبو غریب أو في الفیلم الذي صورته شبكة 

كــل تلــك . جنـدیاً  مــن مـشاة البحریــة یطلـق النــار علـى عراقــي جــریح كـان مــن الواضـح أنــه یطلـق صــرخة أسـتغاثة 
وعلــى حــد وصــف .  مــن أكثــر مــن ملیــار مــسلم فــي أنحــاء العــالم لكراهیــة أمریكیــا المظــاهر وغیرهــا زادت الكراهیــة

  . ٣٨"نحت نحو إفساد أعظم كنوز أمریكیا القومیة وهو الأحترام شبه الكلي من البشریة " الكولونیل أنها 

الــذي لا " الثــور الهــائج  " ) (  ایلــول   وبالقــدر الــذي أصــبحت فیــه الولایــات المتحــدة بعــد أحــداث 
فأغلب الدول العربیة كانت السبب . قفه أحد ، وبكل مساوئها ، فأن الجانب الأخر قد وفر الفرص لهذا الطرف یو

أما لضعفها أو لأفتقارهـا لأبـسط قواعـد إدارة . في تدخلات الغیر وتدخل أطراف خارجیة وخاصة الولایات المتحدة 
  . الدولة الحدیثة 

بائل في إدارة الصراع والأزمات ، ولإیجاز الحدیث هنا ، یمكن فالنموذج العربي لم یتجاوز بعد حرب الق
  . ٣٩غریب عن العالم العربي) علم إدارة الأزمات ( القول ببساطة أن هذا العلم 

والعدید مـن الـدول العربیـة تـضطهد شـعوبها وتهـدر ثرواتهـا وتفـتح الفـرص للطـرف الخـارجي كـي یـسوقها 
ذلك طورت واشنطن في أروقتها الأكادیمیة والسیاسیة والأـستراتیجیة مفهوم ل. أو توفر الفرص الملائمة لأستغلالها 

أذ أن رفاهیـــة الفـــرد الأمریكـــي تبـــیح . جدیـــد لأســـتغلال أو أحـــتلال تلـــك الـــدول مـــن خـــلال مـــصطلح رفاهیـــة الفـــرد 
  . ٤٠للإدارات الأمریكیة إدارة موارد دول أخرى قد تهدد رفاهیة الفرد الأمریكي

الـــذي تـــولى هـــذا . الأمــین العـــام الأســـبق للأمــم المتحـــدة والأســـیوي الوحیــد " یوثانـــت  اوثانـــت أو " وكــان 
  . ٤١"متى نشبت الحرب صارت الحقیقة أول ضحایاها " المنصب قد قال في ستینیات القرن العشرین 

فالأســباب والتبریــرات للحــروب والنظریــات دومــاً  تقــوم عــادة علــى مبالغــات محــسوبة تــسعى إلــى أحــتلال 
 والعبــث بتوجهاتهــا وأحكامهــا عبــر تعبئــة التأییــد والــتفهم فــي صــفوف الأصــدقاء ، فــي مقابــل زرع الــشكوك العقــول

  . وعدم الثقة والأستعداد للأنهیار في صفوف الخصوم 

. ومما لا شك فیه أن تأثیر وزمن وأستخدام هذه الأستراتیجیة سیظل حتى فـي ظـل إدارة أوبامـا الواقعیـة 

شكل إنقلابـاً  جـذریاً  عـن الفوضـى البنـاءة فـي الـسلوك فـي المنطقـة وهـذا مـا یفـسر طلبهـا مـن لأن إدارة أوباما لم تـ
دول الخلــیج العربیــة الــستة بالتحدیــد القبــول بــإیران العــدو وأعتبــار أســرائیل الحلیــف بــصورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة 

جدید القابل للتعدیل بقبول شراكة مع إیران لإعادة رسم المعادلة الأمنیة الأنیة بما یتفق مع منظورها الأستراتیجي ال
  . أو دور أیراني جدید على حساب دول خلیجیة ضعیفة ومهمشة 

  وٕازاء ذلك فما هي خیارات الولایات المتحدة الجدیدة ؟ 
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  . ربما تلجأ إدارة أوباما إلى إجماع أستراتیجي جدید في المنطقة لتحقیق معادلة أمنیة خلیجیة جدیدة  . 

صــفقات الــسلاح مــع تلــك الــدول مــع أســتبعاد العمــل العــسكري إزاء ایــران لفتــرة محــسوبة أعتمــاد أســلوب  . 
 .أستراتیجیاً  إلى أن تتهیأ الفرصة الملائمة داخلیاً  وخارجیاً  للعمل العسكري ضد إیران 

 اللجوء إلى هجمات تكتیكیة فـي ظـل أنكفـاء أسـتراتیجي فـي المنطقـة نـاجم عـن الفـشل الأمریكـي فـي عمـوم.     

                       .  منطقة الشرق الأوسط 

وأخیراً  أن الولایـات المتحـدة حـین تطـرح نفـسها وتبـرر الوسـیلة كمـا تریـد بأعتبارهـا المنقـذ للـشعوب نقـول 
وبعــد قــرون مــن المتــاجرة الــسابقة برســالة ســامیة هــدفها زرع قــیم الحریــة والعدالــة والمــساواة الرفیعــة فــي المجتمعــات 

نشر الحضارة بـین الأمـم البدائیـة وتأهیـل الـشعوب البائـسة للأسـتقلال ، ونـشر مبـادئ الدیمقراطیـة ، ومـا المتخلفة و
إلـى ذلــك مــن ذرائــع لغــزو معظـم بلــدان العــالم وأســتعباد شــعوبها ونهـب ثرواتهــا ، ومــصادرة مــصائرها ، تنــشط عبــر 

ــ ار جدیــد تمارســه وهــي قــوة معــروف عنهــا الفوضــى البنــاءة وغیرهــا للمتــاجرة بمقارعــة الأرهــاب الیــوم كبــدیل أو خی
  . ٕأعتادت الكذب والهیمنة والنهب وادعاء التفوق الفطري ، لكن الزمن یتغیر بأتجاه أخر بالتأكید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمة 

نخلــص ممــا تقــدم أن الفوضــى البنــاءة قــد عبــرت عــن تیــار قــوي لازم جنــاح المحــافظین الجــدد فــي إدارة 
وعلى الرغم من الأخفاقات في التطبیق ربما یـستمر هـذا التیـار فـي أطـار .  الأولى والثانیة )بوش الإبن ( الرئیس 

بـاراك ( أستمرار الصراع بین  المدرستین أو التیارین المحافظین الجدد والتیار الواقعي خـلال عهـد الـرئیس الحـالي 
  ) . أوباما 

تقــع فــي . صر مــا بعــد حــرب العــراقیة جدیــدة لعــفربمــا تحــاول قــوى وشخــصیات أمریكیــة رســم أســتراتیج
أو بكـلام أخـر الموقـع الأمریكـي الفریـد . مكان وسط بین المدرستین وتهدف إلى إعادة ترمیم المـصداقیة الأمریكیـة 

  . )كیسنجر( () بریجنسكي( بحسب ، الذي ینبغي أن یجنح نحو قیادة العالم لا الهیمنة علیه ،



یـــة بـــشكل أو بـــأخر لتحـــصیل تأییـــد التیـــار الأنجیلـــي البـــالغ ویـــستمر أســـتعمال الـــشعارات والمقـــولات الدین
دون أن یكون ذلك بالضرورة داعیاً  إلى رسم سیاسة خارجیة في أطـار دینـي ، كمـا . التأثیر في الولایات المتحدة 

  ) . بوش الأبن ( حصل في عهد 

ي كما یطلق علیها الـبعض والواقع أن الفوضى البناءة وأن كانت خیاراً  أستراتیجیاً  أو توظیف أستراتیج
فهي شأنها شأن باقي المفاهیم والمـصطلحات القابلـة للتعـدیل فقـد تـستمر كـسلوك بـنفس . في صناعة الأستراتیجیة 

محركات الفوضى ولكن یـسیطر علیهـا بحیـث تبعـث إلـى التغییـر المطلـوب وتكـون فوضـى معدلـة تـصب فـي نفـس 
  . المحتوى وهو خدمة المصالح الأمریكیة

  
 


